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  الربع الفصل 

  تهانتهاء ولايزل الإمام وعموقف ابن حزم من 

  تمهيد

إن مسألة عزل الإمام هي من المسائل الخطيرة فـي النظـام الـسياسي فـي                

الإسلام، والتي وقع فيها خلاف بين كثير من علماء الأمة الإسلامية من حيث وجوب       

عزله أو الصبر عليه، والدراسة في هذا المبحث تحاول الدراسة أن تسلّط الـضوء              

سألة من حيث حالات العزل التي تصيب من يرأس الدولة، وتـستوجب            على هذه الم  

  .عزله، ثم طرق العزل ورأي ابن حزم في ذلك
  

  الحالات التي تستوجب عزل الإمام 1.4

  : تستوجب عزل الإماموإن من الحالات التي بحثها العلماء 

  :ب عقلهذهِ ية عندما يصاب الإمام بمرضٍ ذهاب العقل وخاصّ:أولاً

أحدهما ما كان عارضاً مرجـو      :  ضربان وذهاب العقل على  "الماوردي  يقول  

الزوال كالإغماء فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها، لأنه مرض قليـل               

 في مرضه والضرب الثاني ما       اللبس سريع الزوال، وقد أغمي على رسول االله         

أحـدهما أن يكـون     : ينكان لازماً لا يرجى زواله كالجنون والخبل فهو على ضرب         

مطبقاً دائماً لا يتخلله إفاقة فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فـإذا طـرأ هـذا                 

بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به؛ والضرب الثاني أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى               

  فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم          .حال السلامة فينظر فيها   

يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ويخرج بحدوثه منها وإن كان زمان الإفاقة أكثـر              

واختلف في منعه من استدامتها، فقيـل يمنـع مـن           : من الخبل منع من عقد الإمامة     

استدامتها كما يمنع من ابتدالها فإذا طرأ بطلت به الإمامة، لأن في استدامته إخـلالاً               

يمنع من استدامة الإمامة وإن منع مـن عقـدها فـي            بالنظر المستحق فيه، وقيل لا      

   .)1("الابتداء لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي الخروج منها نقص كامل

  
                                                 

  .17، ص1انية، جالماوردي، الأحكام السلط )1(
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  :فقدان الحواس والأطراف :ثانياً

يذكر الماوردي أن هناك حواس مختلف فيها من حيث منعها للإمامة إن فقدت             

كمـال  فيقول المـاوردي إن     اء عقد الإمامة،     الصمم والخرس فيمنعان من ابتد     ومنها

 واختلف في الخروج بهما من الإمامة، فقالـت طائفـة           .الأوصاف بوجودهما مفقود  

 وقـال   .يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التـدبير والعمـل            

 بـنقص   لا يخرج بهما من الإمامة لقيام الإشارة مقامهما فلم يخرج منها إلاّ           : آخرون

إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة، وإن كـان لا             :  وقال آخرون  .كامل

يحسنها خرج من الإمامة بهما لأن الكتابة مفهومة والإشارة موهومة، والأول مـن             

المذاهب أصح، وأما ثقل السمع مع إدراك الصوت إذا كان عالياً فلا يخرج بهما من               

 عقدها معهما، فقيل يمنع ذلك من ابتداء عقـدها           واختلف في ابتداء   .الإمامة إذا حدثا  

لأنهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال، وقيل لا يمنع لأن نبي االله موسـى عليـه                 

  .)1(السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى أن لا يمنع من الإمامة

قد وأما ف  " :ويزيد الماوردي في تفصيله للأعضاء التي تؤثّر على الإمامة بقوله         

أحدها ما لا يمنع من صحة الإمامة في عقـد ولا           : الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام    

استدامة، وهو ما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل ولا نهوض ولا يشين في المنظر،                

وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد     

ر في التناسل دون الـرأي والحنكـة فيجـري مجـرى            لأن فقد هذين العضوين يؤث    

m  S: ، وقد وصف االله تعالى يحيى بن زكريا بذلك وأثنى عليـه فقـال             )2(العنة
  c  b  a   `   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T

f  e  dl)3(
 .  

  ه عن الإسلامتِدرِ كفر الإمام و:ثالثاً

      ناً مستدلاً بنصوصٍ مـن الـسنة       حيث يذكر الدكتور أحمد العوضي تفصيلاً بي

                                                 
  .17، ص1الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )1(

  .17، ص1الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )2(

  .39: سورة آل عمران، آية )3(
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النبوية لمثل هذه الحالة، فيأتي بدليلٍ من السنة مروي عن عبادة بن الصامت رضي              

 على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا         بايعنا رسول االله     :االله عنه قال  

 عندكم فيه   ، وأن لا ننازع الأمر أهله إلاّ أن تروا كفراً بواحاً          )1(ويسرنا وأثَرة علينا    

إلاّ أن تـروا اثمـاً       " :، ويذكر أن للحديث رواية أخرى نـصها       )2(" من االله برهان    

 وهـي اثمـاً     ويرى الأستاذ أحمد العوضي أن تحمل الرواية الحسنة اسناداً        ،  "بواحاً

   :بواحاً على الرواية الصحيحة إسناداً وهي كفراً بواحاً، وليس العكس لسببين هما

" كون الرواية الواردة بذكر     : والثاني . الإثم على الكفر   ق أن يصح إطلا   :الأول

واستثناء حالة الكفر يدل على     ،  "الإثم  " أقوى سنداً من الرواية الواردة بكلمة       " الكفر  

أن الكفر البواح إذا رؤي من الإمام أو في المجتمع ولم يغيره الإمام مع العلـم بـه                  

 من باب أولى، فـإن      – إقالته   –ح عزله   والقدرة على تغييره يبيح الخروج عليه فيبي      

 إذا أتى قولاً أو فعلاً يكفر به خـرج          – الخليفة   –العلماء قد قرروا أن رئيس الدولة       

  .)3(ويعزل ويبايع غيره ، فتسقط طاعته، عن سلطة الحكم

ومن المعلوم في هذا الدين أن الحاكم إذا انسلخ من الإسلام وعطّل أحكامه في 

واستورد لهم شرائع وقوانين لم يأذن بها االله ولا رسوله ولا ، واقع حياة المسلمين

أو ادعى أن ، وحرم ما أحلّ االله، فاستحلّ ما حرم االله، يرضى عنها صالح المؤمنين

فإن حكم ، البشر أقدر على التشريع لأنفسهم بما يصلح أوضاعهم من الخالق سبحانه

، بهذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة )4(هذا الحاكم في دين الإسلام كافر ظالم فاسق 

                                                 
، حديث رقم   4، باب ذكر أميمه بنت رقيقة، ج      1النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ط     )1(

  .81، ص6948

: ، ومـسلم  7199، رقـم    192، ص 83البـاري، ج   البخاري، الجامع الصحيح بشرح فتح       )2(

، 2السنن بشرح السيوطي، ج   : ، والنسائي 228، ص 12الصحيح بشرح النووي، الإمارة، ج    

  .318، ص5المسند، ج: ، وأحمد2866السنن، رقم : ، وابن ماجه137ص

العوضي، أحمد، الحقوق السياسية للرعية في الشريعة الإسـلامية، مؤسـسة رام، مؤتـة،               )3(

  ..249، ص1، ط1995
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    mv  u   t  s  r  qw  }  |  {  z  y  x :قال تعالى
h  g  f  e    d  c  b  a  `  _  ~i  k  j  

r  q  p  o  n  m   ls  {  z  y  x  w   v  u  t  
|l)1( وقال تعالى : m  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §°  ²  ±    ´  ³
¶  µ¸Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  l)2(.  

ويرى الإمام ابن حزم بعزل الإمام الذي يظهر كفره، وعدم امتثالـه لتطبيـق              

وإن امتنع في إنفاذ شيءٍ من الواجبات الملقاة عليـه، ولـم             " :شرع االله، حيث قال   

  )3(" يراجع، وجب خلعه وإقامة من يقوم بالحق 

  

   عزل الإمامطريقة 2.4

اء المسلمين أوجدوا طرقاً لعزل الأمام في حالة ظهور فسقه وجوره، وهذه            علم

الطرق تداخلت ببعضها البعض، فكانت متضادة ما بين سلّ السيف والـصبر علـى              

  .الإمام ونصحه، ولا يسع الدراسة إلاّ أن توضح طريقة العزل بخلافاتها بين العلماء

  :سلّ السيف

م لعزله، ومن الذين ذهب إلى ذلك فقهاء بغداد         ومعناها الثورة بالقوة على الإما    

وفي ولاية الواثـق اجتمـع      : "في عصر الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله، حيث قال         

فقهاء بغداد إلى أبي عبداالله، وقالوا هذا أمر تفاقم وفشى نشاورك أننا ليس نرضـى               

 طاعة، ولا تشقّوا    عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يداً من      : بإمرته ولا سلطانه، فقال   

 .)4("عصا المسلمين 

         ا الإمام ابن تيمية فيرى أنّه لا بدمن الصبر على الإمام، وعدم محاربتـه       وأم

                                                 
  .44: سورة المائدة، آية )1(

  .45: سورة المائدة، آية )2(

  .175، ص4ابن حزم، الفصل، ج )3(

  .21، ص2الفراء، الأحكام السلطانية، ط )4(
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وعدم الخروج عليه بالسيف، ويستشهد بأدلة من السنّة النبوية لا مجال لذكرها هنـا،              

  . )1(وإنما يسع الباحث العودة إلى المرجع

ما يترتب :  أبو فارس أنهم يوازنون بين أمرين، هماأما أهل السنّة فيذكر الشيخ

وما يترتب على بقاء الإمام الفاسق من ، على استخدام القوة وسل السيف من ضرر

بمعنى أنه إذا ترتب على ، ضرر، وبالتالي هم يختارون أخف الضررين لدفع أشدهما

ويستدلون ، )2( عزل الأمام الفاسق فتنة أعظم من فتنة بقائه فلا يحل الخروج عليه

 الحاكم إذا ولاّه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلاّ بفتنة فإن: " على ذلك بقول ابن تيمية

الإتيان بأعظم  ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل ، الفاسدين لدفع أدناهما وكذلك الإمام الأعظم

 الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلّت السنة أنهم لا يرون

  لأن الفساد في القتال والفتنة على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 

أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفاسدين بالتزام 

ى ذي سلطان إلاّ وكان في خروجها أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت عل

واالله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم ، من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

m  l  k   j  i: وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال
o  n  mp}  |     {  z  y x   w  v  u  t      s  r  q  ~  �  

¥  ¤  £  ¢   ¡¦  ª  ©  ¨  §l)3( ويقول السعدي في ،

 ذا متضمن لنهي المؤمنين، عن أن يبغي بعضهم على بعض،وهتفسيره لهذه الآية 

ويقاتل  بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين، فإن على غيرهم من 

المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير، بالإصلاح بينهم، والتوسط بذلك على أكمل 

يقع به الصلح، ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا، فبها ونعمت، وجه 

                                                 
محمد رشاد، مكتبة دار المعرفـة، القـاهرة،        : النبوية، تحقيق ابن تيمية، منهاج السنة     : انظر )1(

  .386، ص1، ج1962، 1ط

  .269أبو فارس، النظام السياسي، ص )2(

  .194، ص3ابن تيمية، منهاج السنّة، ج )3(



 85

 m}  |     {  z  y     x   w  v  u  t s  r  q~  £  ¢   ¡  �  
¥  ¤¦ ª  ©  ¨  §  l ترجع إلى ما حد االله ورسوله، من فعل : أي

أَصلِحوا بينَهما فَإِن فَاءتْ فَ { :الخير وترك الشر، الذي من أعظمه، الاقتتال، وقوله

هذا أمر بالصلح، وبالعدل في الصلح، فإن الصلح، قد يوجد، ولكن لا يكون } بِالْعدلِ 

بالعدل، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، 

فيجب أن لا يراعى أحدهما، لقرابة، أو وطن، أو غير ذلك من المقاصد والأغراض، 

العادلين في حكمهم : أي}  mª  ©  ¨  §l وجب العدول عن العدل،التي ت

بين الناس وفي جميع الولايات، التي تولوها، حتى إنه، قد يدخل في ذلك عدل الرجل 

المقسطون عند االله، : "في أهله، وعياله، في أدائه حقوقهم، وفي الحديث الصحيح

  "ما ولواعلى منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، و

هذا عقد، عقده االله بين المؤمنين، أنه إذا و والمؤمنون بما وصفهم االله فهم أخوه

وجد من أي شخص كان، في مشرق الأرض ومغربها، الإيمان باالله، وملائكته، 

وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون، 

  .، ما يكرهون لأنفسهمكرهون لهما يحبون لأنفسهم، وي

ولقد أمر االله ورسوله، بالقيام بحقوق المؤمنين، بعضهم لبعض، وبما به يحصل 

التآلف والتوادد، والتواصل بينهم، كل هذا، تأييد لحقوق بعضهم على بعض، فمن 

ذلك، إذا وقع الاقتتال بينهم، الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح 

  .نهم، وليسعوا فيما به يزول شنآنهمالمؤمنون بين إخوا

أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة :  من الفوائد، غير ما تقدمهذه الآيةوفي 

الإيمانية، ولهذا، كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان، والأخوة الإيمانية، لا تزول مع 

ب أهل وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار، التي دون الشرك، وعلى ذلك مذه

السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح، بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال 

البغاة، حتى يرجعوا إلى أمر االله، وعلى أنهم لو رجعوا، لغير أمر االله، بأن رجعوا 

على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه، أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة، 
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  .)1( استمرارهم على بغيهم خاصة، دون أموالهملأن االله أباح دماءهم وقت 

  رأي ابن حزم الظاهري في طريقة عزل الإمام

إن ابن حزم يقول بعزل الإمام في حالة ارتكابه للمحرمات حتّى وإن كان مقيماً      

              مات، وتشجيعه الفسق فهـو مقـرالإمام الجائر مع ارتكابه للمحر للصلاة، ذلك أن

 الصلاة، وقد بين ابن حزم أن عدم التزام الحاكم بكتاب االله            بالإسلام معلن به لا يدع    

  تخرجه من إمامته، ذلك أنهما مقياس للحكم، وزاد على ذلك بتعليقه             وسنّة رسوله   

، ويمكّنهم من أمـور المـسلمين، فإنّـه يجـب           الأعداءعلى الإمام الذي يتعامل مع      

  .)2(عزله

: قوله تعالى: من الأدلّة منهاوقد استند ابن حزم فيما يقول إلى مجموعة 

mp  o  n   m  l   k  j  i   h  g  fq  s  r  
tl)3( وقوله ،:  ،من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه

  .)4(" فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان

وهذه النصوص التي جاء بها ابن حزم تؤكِّد علـى مجموعـة مـن الأمـور                

  )5(:وهي

اعتبار الخروج بشهر السيوف لإزالة الظلم وتقرير الحقوق من الغـروض            .1

  .الدينية التي تجب على الجميع، ولا يجوز لهم التخلّي عنه أو التهاون فيه 

إن الخروج ومقاومة المنكر لا يسقط عن الجماعة، فإذا لم تقو على مجابهة              .2

لـسان أو الإنكـار     المنكر لطغيانه، أخذت المقاومة لوناً آخر، كالمقاومة بال       

 .القلبي، إلى أن يقووا على إزالته بقوة السلاح 

                                                 
، 1السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن فـي تفـسير كـلام المنّـان، ط                 )1(

  .801، ص1م، مؤسسة الرسالة، ج2000

  . بالتصرف174، ص4ابن حزم، الفصل، ج )2(

  .104:  آل عمران، آيةسورة  )3(

، دار الجيل، بيـروت، بـاب       )ت.د(،  2النيسابوري، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، ط       )4(

  .388، ص5، ج226كون النهي عن المنكر من الإمام، حديث رقم 

  .103محسن، الاتجاه السياسي عند ابن حزم، ص )5(
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بواجب يعتبر من صميم كيان الدولة في الإسلام،        ،  ربط الخروج على الظلم    .3

وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعتبر مـن عوامـل قـوة              

 .الدولة، ومصدر بنائها على عناصر صحيحة تضمن لها القوة والاستمرار

ن حزم يؤمن بوجوب التغيير باليد إلاّ أنه يرى إتبـاع بعـض الأسـاليب               واب

مخاطبة الحكّام ونصحهم إن وقع شـيء مـن الجـور           : الأخرى في المقاومة منها   

والظلم، وإذا لا يكن مجدٍ وجب الإمساك للألسنة جملـة واحـدة إلاّ عـن الأمـر                 

لوسائل فإنّه يـدعو    بالمعروف والنهي عن المنكر وذم جميعهم، وإذا فشلت كل هذه ا          

  .)1(إلى الخروج والمقاومة باليد 

وبهذا يتبين للدراسة موقف ابن حزم الذي يخالف ما عليه أهل السنّة، من حيث              

ذلك أنّه شارك في    تعصبه لفكرة الخروج على الحاكم المسلم بظهور فسقه وجوره،          

 الإمكانيات، ، ولكن هذا يقترن بتوفرمحاولة مسلحة لعزل إمام وفرض آخر  أكثر من   

 ابن  فإن امتلكت الأمة القوة والقدرة فلا يمكنها السكوت على الإمام الجائر، فاستقراء           

يـة،  ، وما تمخّض عنها من انقراض الخلافـة الأمو حزم أوضاع عصره إبان الفتنة 

، حـسب نظـره   ،  ، مغتصبة وعاصية وتفتقد للـشرعية     وقيام كيانات سياسية متعددة   

تها واختلفـت كلمتهـا     بعد أن تفككت عـرى وحـد      أصبح من الصعب على الأمة      

، ، من أن تغير هذه الأوضاع وتعيد الحق إلى أصـحابه الـشرعيين            وتوزعت قواها 

لذا لا مناص من اللجوء إلـى       ،  فأصبح من المتعذر النهي عن المنكر باستخدام القوة       

انتظاراً لظروف أخرى، ولم يكن باستطاعة ابن       ،  المعارضة السلبية ورفض التعاون   

هـذا   ،)2(حزم أن يطلب من الأمة أكثر من ذلك بعد أن جردها من حقوقها السياسية            

ما قد استطاعت الدراسة أن تصل إليه من فكر ابن حزم في مسألة عـزل الإمـام                 

  .وطرق العزل

  

                                                 
، مكتبة دار   1960،  1إحسان عباس، ط  : ابن حزم، رسالة التلخيص لوجوه التخليص، تحقيق       )1(

  .174العروبة، القاهرة، ص

، دار الزمان، دمـشق،     2009،  1قادر، نزار محمد، دراسات في تاريخ الفكر السياسي، ط         )2(

  .91ص
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  حقوق الرعية وواجباتها عند ابن حزم  3.4

    . حقوق الرعية وواجباتها في فكر ابن حزم1.3.4

ليه الحكم، ومن أهم هذه     ة واجبات يتحملها الإمام في حالة تو      تمثّل حقوق الرعي  

  :الواجبات

:  فيقـول القيام بالحقوق الدينية والواجبات، كتطبيق كتاب االله، وسنّة نبيه     .1

ما الحاجة إلى فرض الإمامة لتنفيذ عهود االله تعالى الواردة إلينا من عنده             إنّ

ن الدين الذي أتاهم به رسول      لا لأن يأتي الناس ما لم يشاؤنه في معرفته م         

 .) )1االله 

تأمين ما يحقّق سهولة قيام المسلمين بأداء واجباتهم الدينية كالصلاة والزكاة            .2

وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك، ويرتّب        : والصيام وغيرها، فيقول  

 .)2(أقواماً لتعليم الجهال

صدقات على ما أوجبه جباية الفيء وال: الحقوق المالية للناس بقوله تحصيل .3

 .)3(الشرع نصاً أو اجتهاداً 

وفـرض علـى    : فرض التكافل الاجتماعي بين الناس، ويوضح ذلك قوله        .4

الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن             

فيقام لهم بما يأكلون    ،  لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم         

 الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، ويمسكن        من القوت 

 .)4(بكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة 

لتـصان محـارم االله     : تطبيق شرع االله وحدوده، ويمثّل ذلك قول ابن حزم         .5

 فـي   ، كما يساعده  ن الانتهاك، وتحفظ الأمة عن إتلاف واستهلاك      تعالى ع 

ين، وقطع الخصومة بين المتنازعين، حتـى تعـم         تنفيذ الأحكام المتشاجر  

                                                 
  .95، ص4ابن حزم، الفصل، ج )1(

، مجلـة تطـوان     1960،  2محمد الكتّاني، ط  : يقابن حزم، شذرات من كتاب الإمامة، تحق       )2(

  .97المغربية، المغرب، ص

  .97ابن حزم، شذرات من كتاب الإمامة، ص )3(

  .97ابن حزم، شذرات من كتاب الإمامة، ص )4(
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 .)1(" ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم النصفة

 للرعيـة قـد      تناط بالإمام والتي تمثّل حقوق     وهناك الكثير من الواجبات التي    

تعرض لها ابن حزم، كتعيين الولاة، والوزراء، وجباية الزكاة وتقسيمها بين الناس،            

  .وغيرها

 علـى الرعيـة، تتمثّـل بالطاعـة         اق فإنّه يثبت للإمام حقوق     السي وفي نفس 

الإمام واجبة طاعته، بكتاب االله تعالى وسـنّة        : والنصرة، ويمثّل ذلك قول ابن حزم     

 الذي أمر الكتاب بإتباعها، فإن زاغ عن شيء منهما، منع من ذلك وأقـيم               رسوله  

  .)2(ي غيرهعليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلاّ بخلعه خُلع وول

  

  . أهل الذمة بين الحقوق والواجبات في فكر ابن حزم2.3.4

ويعرف ابن قيم الجوزيـة     ،  )3( العهد والأمان والحرمة     :تعرف الذمة لغةً بأنّها   

 وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قـد         ة بأنهم عبارة عن من يؤدي الجزية      أهل الذم 

إذ هم مقيمون في الـدار      : ورسولهعاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم االله         

التي يجري فيها حكم االله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على             

لا تجـرى علـيهم     : أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال           

 .أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المـسلمين             

 وأما المستأمن فهو الذي يقدم      .مون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة      وهؤلاء يس 

رسل؛ وتجـار؛ ومـستجيرون     : بلاد المسلمين من غير استيطان لها؛ وهؤلاء أقسام       

جعوا إلـى   رحتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا            

ء ألا يهاجروا، ولا يقتلـوا،      بلادهم؛ وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلا        

فإن دخل  : ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن          

 فـإذا   .فيه فذاك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه             

                                                 
  .97ابن حزم، شذرات، ص )1(

  .102، ص4ابن حزم، الفصل، ج )2(

  .315، ص1ر، بيروت، ج، دار الفك1960، )ط.د(مصطفى، ابراهيم، المعجم الوسيط،  )3(
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  .)1( وصل مأمنه عاد حربياً كما كان

 الحقوق التي يتكفّل الحاكم     ويثبت لأهل الذمة في الدولة الإسلامية مجموعة من       

  :بتأمينها ورعايتها، والقيام عليها، ومنها

 وأداء شعائرهم الدينية دون التعرض إليهم، أو مضايقتهم الاعتقادتأمين حرية  .1

وأَما عهود من عاهدهم على الحكمِ  :بذلك، ويعلّق ابن حزم على ذلك بقوله

 ديس وعهد الباطل، وعهللى، بل هو عهد إببأَحكامِهِم، فليس ذلك عهد اللَّه تعا

الى بهِ في ع عقودا ولا عهودا إلا ما أَمر اللَّه تونالضلال، ولا يعرف المسلم

   بِها، السنة، فهي الّتِي أَمر اللَّه تعالى بالوفاء والقرآن

  mÔ  Ó    Ò  ÑÕ  ×  Ö  Ú  Ù    ØÛ  Ý  Ü  :قَالَ اللَّه تَعالَى: وإِن قَالُوا
ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þè  ë  ê  é  l )2(لنا ق :

 على الصيام، ، ولانعم، ما نكرههم على الإِسلام، ولا على الصلاة، ولا على الزكاة

m  ª  :عالَىمنا فيه بحكم الإِسلام، لقول اللَّهِ ت حكلَكن متى كان لهم حكم، ولا الحج
  ®  ¬  «½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ¾  ¿  

È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀÉÎ  Í  Ì       Ë  Ê  l )3(.  

ــالَى  ــالَ تَع  .)mÒ  Ñ   ÐÓÚ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  l )4  :وقَ

كهم تَّبِع أَهواءهم، فَمن تـر  أَن لا تَفافترض اللَّه تعالى على لسان رسوله عليه السلام   

  .)5( ع أَهواءهم، وخالف أَمر اللَّه تعالى في القرآنبد اتقف: وأَحكامهم

                                                 
، مطبعـة دمـشق،     )ط.د(صبحي الـصالح،    : ابن القيم، الجوزية، أحكام أهل الذمة، تحقيق       )1(

  .476، ص2، ج1961

  .256: سورة البقرة آية )2(

  .49: سورة المائدة آية )3(

  .50: سورة المائدة آية )4(

  .160، ص11، جابن حزم، المحلّى بالآثار )5(
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حماية أهل الذمة داخل الدولة من أي اعتداء سواء داخلي أم خارجي، فيقول  .2

 بمال مسلمٍ أَو ذِمي لِغيرِهِ إلا بنص قرآن، أَو ضِيفَلا يحِلُّ أَن يق: ابن حزم

  .سنَّة، وإلا فهو جور

m  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y : ولِ اللَّهِ تَعالَىولِقَ
g  f  e  d  c   b  ahk  j  i  lq  p   o  n  m   l)1( ِذِهفَه 

  .لَيستْ تِجارةٌ أَصلا فَهِي أَكْلُ مالٍ بِالْباطِلِ

ومشَاركَةُ الْمـسلِمِ   : حرية العمل داخل الدولة الإسلامية، حيث يقول ابن حزم         .3

لم  لذمي جائِزة، ولا يحل لِلذِمي مِن البيع والتصرفِ إلا ما يحل للمسلِمِ، لأَنه            لِ

   .)2( يأت قُرآن، ولا سنَّة بالمنعِ من ذلك

  :أما واجباتهم فتتمثّل بـ

إعطاء الجزية للمسلمين مقابل الحماية التي يتلقونها، ويستدل ابن حزم بآثارٍ         .1

ه أخذ الجزيـة مـن      أنّ دثت في زمن النبي     من السنّة النبوية لإحداث ح    

  .)3(مجوس هجر

بالأحكام التي تطبق   احترامهم لمبادئ الدين الإسلامي وتشريعاته والالتزام        .2

عليهم ضمن الشريعة الإسلامية، وخاصة ما يختص بالأموال والأعراض،         

ى الخمر والزنـا، وأن     فواجب أن يحد عل    " :ويوضح ذلك ما قاله ابن حزم     

  .)4(ويبطل رباهم ، ، وتقتل خنازيرهمورهمتراق خم

 ابن حزم في كتبه والتـي       إليهاهذه بعضاً من الحقوق والواجبات التي تعرض        

تناط بأهل الذمة داخل الدولة الإسلامية، وتعتبر هذه الحقوق والواجبات بمثابة تنظيم            

سـلامي  حيث نلاحظ سماحة الدين الإ    ،  وما بين المسلمين  ،  للحياة المشتركة ما بينهم   

في التعامل معهم، ويمثّل فكر ابن حزم رأي علماء الأمة الإسلامية من حيث احترام              

                                                 
  .29: النساء آية )1(

  .125، ص8، جالمحلى بالآثارابن حزم، )2(

  .346، ص7، جالمحلى بالآثارابن حزم، )3(

  .110، ص5، دار الفكر، دمشق، ج)ت.د(، 2الإحكام في أصول الأحكام، ط ابن حزم، )4(
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أهل الذمة ومعاملتهم بالحسنى، وحمايتهم داخل الدولة الإسلامية من أي معتدٍ عليهم،            

  .سواء من المسلمين أو من غير المسلمين من خارج الدولة الإسلامية 

  الخاتمة

  والتوصيات النتائج وتشمل

  :النتائج

 والتي تطرقت إلى الفكر السياسي عـن أحـد علمـاء            الدراسةفي نهاية هذه    

المسلمين وهو ابن حزم الظاهري، فإن الدراسة تسلّط الضوء على أمرٍ مهـم مـن               

حيث بيان شخصية هذا الإمام الذي امتازت بالاستقلال في الـرأي، والبعـد عـن               

التي كان كثير منها يخضع لألـوان مـن         و،  الرواسب التي أرسبتها الأجيال المختلفة    

الفساد الاجتماعي تؤثّر تأثيراً قوياً في التفكير الديني، لذا فإن ابن حزم يعتبـر مـن                

الدعائم القوية التي يمكن أن تقام عليها النهضة الدينية بتربيـة الـروح الاسـتقلالية               

متقدمين دون  والتخلص من شعور القداسة الذي ربط كثير من الشخصيات العلمية بال          

  .تمييز

 عن ابن حزم هي تمثل مساهمة متواضعة في تحقيق          أقدمهاوهذه الدراسة التي    

، بحيـث حاولـت أن       حالة الفكر السياسي عند هذا الإمـام       بإظهارهدفٍ سامٍ يتمثّل    

أعرض ملامح صورة روحية وخلقية للأمام ابن حزم، ثم بيان أهم نوازعه السياسية             

ي أكون استطعت في سياق هذه الدراسة أن أبرز         حياته، ولعلّ الغالبة عليه، وملابسات    

  .بعض الألوان الظاهرة للبيئات التي اتصل بها ابن حزم

  :وفي نهاية الأمر فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الآتية

يمثّل ابن حزم حالةً من الفكر الأندلسي والعقل الذي يمثل وجهة من وجـوه               .1

ون الأدبي العربي، بحيث يشكّل سلسلة متصلة الحلقـات،  العقل الإسلامي والل  

متلاحمة الأجزاء بينها وبين فكر المشرق العربي، فقد تختلف طوابعـه بـين    

عصر وعصر، وبين بيئة وبيئة، ولكنه كله آخذ بعضه برقاب بعض في نمط             

  .متصل ينتظم أجزاءه وألوانه جميعاً

 بمنهجٍ استقل قد زم الظاهريابن ح أن لها الباحث توصل التي النتائج ومن .2

أنه خالف جمهور العلماء في  بحيث ،غيره عن يختلف في الفكر السياسي
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